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الأحد 8 آذار 2020

تقرير موجز: في اليوم الدولي للمرأة... 
المرأة السورية لا تزال تعاني من أسوأ 

أنماط الانتهاكات

مقتل ما لا يقل عن 28316 أنثى وما لا 
يقل عن 9668 أنثى لا تزلنَ قيد الاعتقال 

أو الاختفاء القسري
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المحتوى:
أولًا: المقدمة.

ثانياً: تسع سنوات من الانتهاكات المستمرة بحق المرأة السورية.
ثالثاً: حصيلة أبرز الانتهاكات بحق المرأة السورية وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات.

أولًا: المقدمة:
يعتــر الحــراك الشــعبي والمطالبــة بتغيــر سياســي في بلــد مثــل ســوريا محكــوم بنظــام اســتبدادي طويــل الأمــد متحكــم عــر أجهزتــه 
الأمنيــة الواســعة الانتشــار بأدق تحــركات الشــعب، يعتــر ذلــك تحــدياً كبــراً وعمــاً بطوليــاً مــن قبــل المجتمــع تجــاه الســلطة، وســوف 
يحمــل معــه بــدون شــك ظروفــاً قاســية وتحــديات مخيفــة، وتتضاعــف هــذه الظــروف والتحــديات بعــد تحــول الحــراك الشــعبي إلى نــزاع 
مســلح داخلــي، وتــزداد وطــأة هــذه التحــديات علــى المــرأة بشــكل خــاص ضمــن هــذا المجتمــع، وذلــك نظــراً لظــروف اقتصاديــة 
واجتماعيــة تحكــم المجتمــع الســوري، ولا أعتقــد أننــا نبالــغ إذا قلنــا أن المــرأة الســورية الــي انخرطــت في مســار التغيــر السياســي قــد 
عرضــت نفســها لأنمــاط الانتهــاكات ذاتهــا، الــي مارســها النظــام الســوري بحــق الرجــل منــذ الأيام الأولى للحــراك الشــعبي، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فــإن ذلــك لم يمنعهــا مــن أن تســاهم في الحــراك بشــكل فعــال وحيــوي، وبالتــالي أن تدفــع أثمــاناً باهظــة في المســرة 
نحــو الديمقراطيــة والكرامــة وحقــوق الإنســان، وبنــاءً علــى هــذا فقــد تعرضــت المــرأة الســورية للقتــل والاعتقــال التعســفي، والإخفــاء 
القســري، والتعذيــب، والعنــف الجنســي، والتشــريد القســري، وغــر ذلــك مــن قائمــة الانتهــاكات الطويلــة الــي ارتكبــت في ظــل 
النــزاع الســوري، ولم تقتصــر تلــك الممارســات علــى النظــام الســوري وحــده بــل امتــدت لتشــمل بقيــة الأطــراف، وإن اختلــف الحجــم 
والنــوع، وكانــت هنــاك معــاناة وتحــديات مــن أشــكال مختلفــة في المناطــق الــي ســيطرت عليهــا التنظيمــات الإســامية المتطرفــة 
كالتضييــق علــى حريــة اللبــاس والتنقــل والتعبــر، وكذلــك تحــديات مختلفــة في مناطــق ســيطرة قــوات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

)قــوات ســوريا الديمقراطيــة/ pyd(، وفي مناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“علــى الرغــم مــن حساســية الانتهــاكات بحــق المــرأة والتنديــد الواضــح لنصــوص القانــون الــدولي بهــا، ناحــظ فشــاً 
تامــاً في تطبيــق حمايــة للمــرأة في ســوريا مــن قبــل مجلــس الأمــن أولًا، ومــن المجتمــع الــدولي ثانيــاً، كمــا أنَّ كثــراً مــن 
الانتهــاكات بحــق المــرأة، والــي بلغــت حــد الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب لم تحصــل علــى المســتوى الــكافي 
مــن التنديــد والإدانــة وممارســة الضغوطــات الاقتصاديــة والسياســية الكافيــة للتخفيــف منهــا علــى الأقــل في حــال 

فشــل إنهائهــا”
 

ثانياً: تسع سنوات من الانتهاكات المستمرة بحق المرأة السورية:
بدأت الانتهاكات الفظيعة بحق المرأة السورية منذ تسع سنوات، وتصاعدت بشكل تدريجي وبلغت حدَّ الجرائم ضدَّ الإنسانية 
في عــدد مــن تلــك الانتهــاكات الــي ارتكبهــا النظــام الســوري بشــكل أساســي مثــل: القتــل والإخفــاء القســري والتعذيــب، لكــن 
الأســوأ كان هــو اســتمرار تلــك الانتهــاكات علــى مــدى الأشــهر والســنوات الماضيــة؛ مــا شــكَّل إهانــة غــر مســبوقة للمــرأة في 
يومهــا العالمــي وبقيــة أيام العــام، وذلــك لأن انتهــاكات بمســتوى جرائــم ضــد الإنســانية تمــارس بحقهــا طيلــة تلــك الســنوات ولا 
تــزال، وزعزعــت اســتقرار المجتمــع الســوري بشــكل كامــل، وعجــزَ مجلــس الأمــن الــدولي عــن اتخــاذ أي إجــراء حــازم لوقفهــا، وكذلــك 
المجتمــع الــدولي والــدول الحضاريــة، بــل إننــا لم نشــهد مــا تســتحقه المــرأة الســورية مــن مناصــرة ومســاعدة مــن قبــل الغالبيــة العظمــى 

مــن المنظمــات النســوية حــول العــالم الــي أســس العديــد منهــا بغــرض حمايــة المــرأة وتوعيتهــا ومناصــرة حقوقهــا وكرامتهــا.
لقــد تدهــورت حقــوق المــرأة الســورية الأساســية علــى جميــع المســتويات الأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة والنفســية 
بســبب ممارســات عنيفــة مــن قبــل أطــراف النــزاع المســلح الداخلــي كافــة، وصحيــح أنَّ فئــات المجتمــع الســوري كافــة قــد تأثَّــرت مــن 
تداعيــات النــزاع إلا أن المــرأة كانــت الأشــد تأثــرا؛ً نظــراً لمــا تحملــه مــن مســؤوليات أولًا، ولوضعهــا الاجتماعــي والصحــي ثانيــاً، 
كمــا تعرضــت الإناث في ســوريا -طفــات وبالغــات- لمختلــف أنمــاط الانتهــاكات مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون والاعتقــال 
التعســفي، والتعذيــب، والإعــدام، والاختفــاء القســري، والعنــف الجنســي، والتشــريد القســري، والحصــار، والحرمــان مــن الرعايــة 
الصحية والخدمات الأساســية، ووصلت العديد من هذه الانتهاكات وخاصة القتل والتعذيب والإخفاء القســري إلى معدلات 
هــي الأســوأ في العــالم. ولم تقــع النســاء والفتيــات الســوريات ضحــايا للنــزاع بشــكل عــارض، بــل كــنَّ وعلــى نحــو كبــر مســتهدفات 
بشــكل مباشــر، حيــث تم اســتهدافهن إمــا بســبب مســاهمتهن الفعالــة في العمــل الاجتماعــي والإنســاني، والسياســي، والحقوقــي، 
والإغاثــي، والطــبي، والإعامــي، أو لمجــرد كونهــنَّ إناثا؛ً بهــدف تهميشــهن وكســرهن ولقمــع المجتمــع وترهيبــه مــن عواقــب مناهضتــه 
للســلطات؛ لمــا تحتلــه المــرأة مــن مكانــة في المجتمــع الســوري مرتبطــة بأعــراف ومعتقــدات. وتعرَّضــت المــرأة لأنمــاط أخــرى مــن 
الانتهــاكات فعانــت مــن التضييــق والتقييــد في حريــة العمــل والتعليــم واللبــاس والتعبــر، والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة المناســبة 
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في المناطــق الــي ســيطر عليهــا تنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر الشــام بشــكل أساســي، كمــا عانــت مــن التَّجنيــد الإجبــاري في المناطــق 
هيــب والابتــزاز في بعــض المناطــق الخاضعــة لســيطرة  الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومــن الماحقــة والتهديــد والتَّ
فصائــل في المعارضــة المســلحة. كمــا عانــت مــن فقــدان المعيــل والعيــش في ظــروف معيشــية قاهــرة في ظــلِّ النــزوح والتزويــج المبكــر 

والقســري. 

وفــرضَ النــزاع المســلح الداخلــي علــى الســوريات تغيــراً ثقيــاً، فقــد تســبَّبت الحصيلــة المرتفعــة مــن حيــث القتــل والاختفــاء بحــق 
الرجــال في المجتمــع، في انتقــال عــبء إضــافي إلى المــرأة، حيــث ارتفعــت نســبة الُأســر الــي تعُيلهــا الســيدات، وبالتــالي لعبــت 
الســيدات دوراً جديــداً يُضــاف إلى أدوارهــنَّ الاعتياديــة، وخضعــت بالتــالي إلى ظــروف مركَّبــة يصعــب التأقلــم معهــا؛ لأنهــا تفــوق 
في كثــر مــن الأحيــان قدراتهــا وإمكاناتهــا الماديــة والمعنويــة، ومــع غيــاب الأمــن والرعايــة الاجتماعيــة بســبب فقــدان الــزوج أو الأخ 
بشــكل أساســي وشــلل العمليــة التعليميــة بالنســبة لأطفالهــا أو إخوتهــا الصغــار؛ فقــد انعكــس كل ذلــك بشــكل كارثــي علــى 
الجانــب النفســي؛ وممــا زاد مــن المعــاناة عــدم وجــود منظمــات مختصــة في رعايــة ودعــم المــرأة الســورية بشــكل كافٍ داخــل ســوريا 

أو في بلــدان اللجــوء.

ثالثاً: حصيلة أبرز الانتهاكات بحق المرأة السورية وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
بمناســبة اليــوم الــدولي للمــرأة الــذي يوافــق اليــوم الـــ 8 مــن آذار مــن كل عــام نقــوم في هــذا التقريــر الموجــز بتحديــث حصيلــة أبــرز 
الانتهــاكات الــي تعرَّضــت لهــا المــرأة الســورية وفــقَ مــا ســجَّلناه في قاعــدة بيــانات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان منــذ آذار/ 
2011 حــى آذار/ 2020 وتُشــر هــذه الحصيلــة إلى أنَّ الانتهــاكات بحقِّهــا لا تــزال مســتمرة، وأنَّ مــا تعــاني منــه المــرأة الســورية 
لا يــزال هــو الأقســى في العــالم في كثــر مــن النواحــي، وتُمثِّــل هــذه البيــانات الحــدَّ الأدنى في ظــلِّ الصعــوبات الــي تواجــه عمليــات 

التَّوثيــق.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل مــا لا يقــل عــن 28316 أنثــى علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة في ســوريا 

منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2020، توزعــنَ حســب الجهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــالي:
قــوات النظــام الســوري )الجيــش، الأمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية الأجنبيــة(: 21933 أنثــى يتوزعــن 	 

إلى 10021 أنثــى طفلــة و11912 أنثــى بالغــة. 
القوات الروسية: 1578 أنثى يتوزعن إلى 610 أنثى طفلة و968 أنثى بالغة.         	 
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تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية(: 980 أنثى يتوزعنَ إلى 394 أنثى طفلة و586 أنثى بالغة. 	 
التنظيمات الإسلامية المتشددة: 	 

هيئــة تحريــر الشــام )تحالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل في المعارضــة المســلحة(: 81 أنثــى يتوزعــن   o
إلى 5 أنثــى طفلــة و76 أنثــى بالغــة.                                           

فصائل في المعارضة المسلحة: 1307 أنثى يتوزعنَ إلى 433 أنثى طفلة و874 أنثى بالغة.	 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب الاتحــاد الديمقراطــي(: 250 أنثــى يتوزعــنَ إلى 92 أنثــى طفلــة 	 

و158 أنثــى بالغــة. 
قوات التَّحالف الدولي: 959 أنثى يتوزعن إلى 303 أنثى طفلة و656 أنثى بالغة.	 
جهات أخرى: 1228 أنثى يتوزعنَ إلى 437 أنثى طفلة و791 أنثى بالغة.                         	 

 
باء: الاحتجاز التَّعسفي والاختفاء القسري:

بحســب قاعــدة بيــانات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــإن مــا لا يقــل عــن 9668 أنثــى لا يزلــنَ قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء 
القســري على يد الأطراف الرئيســة الفاعلة في ســوريا منذ آذار/ 2011 حى آذار/ 2020، يتوزعنَ حســب الجهات الرئيســة 

الفاعلــة علــى النحــو التــالي: 
قوات النظام السوري:8156  أنثى يتوزعنَ إلى 243 أنثى طفلة و7913 أنثى بالغة.	 
تنظيم داعش:249  أنثى يتوزعنَ إلى 24 أنثى طفلة و225 أنثى بالغة.	 
التنظيمات الإسلامية المتشددة: 	 

هيئة تحرير الشام: 29 أنثى بالغة   o
فصائل في المعارضة المسلحة: 851 أنثى يتوزعنَ إلى 68 أنثى طفلة و783 أنثى بالغة.	 
قوات سوريا الديمقراطية: 383 أنثى يتوزعنَ إلى 214 أنثى طفلة و169 أنثى بالغة.	 

جيم: التعذيب:  
بحســب قاعــدة بيــانات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــإنَّ مــا لا يقــل عــن 90 أنثــى قــد قتلــنَ بســبب التَّعذيــب علــى يــد 
الأطــراف الرئيســة الفاعلــة في ســوريا منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2020، يتوزعــنَ حســب الأطــراف الرئيســة الفاعلــة علــى 

النَّحــو التــالي:
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قوات النظام السوري: 72 يتوزعنَ إلى 27 أنثى طفلة، و45 أنثى بالغة 	 
تنظيم داعش: 14 أنثى بالغة	 
فصائل في المعارضة المسلحة: 1 أنثى بالغة 	 
قوات سوريا الديمقراطية: 2 أنثى بالغة	 
جهات أخرى: 1 أنثى بالغة	 

دال: العنف الجنسي:
تُشــر تقديــرات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلى ارتــكاب أطــراف النــزاع الفاعلــة في ســوريا مــا لا يقــل عــن 11523 حادثــة 

عنــف جنســي منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2020، توزَّعــت حســب الجهــات الفاعلــة علــى النحــو التــالي:
قــوات النظــام الســوري: 8013 حادثــة عنــف جنســي، بينهــا قرابــة 871 حادثــة حصلــت داخــل مراكــز الاحتجــاز، ومــا 	 

لا يقــل عــن 443 حالــة عنــف جنســي لفتيــات دون ســن الـــ 18 عامــاً. 
تنظيم داعش: 3487	 
فصائل في المعارضة المسلحة: 11 	 
قوات سوريا الديمقراطية: 12 	 

رابعاً: استنتاجات وتوصيات:
إنَّ اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والروتوكولــن الإضافيــن لهــا لعــام 1977 ينصــون بشــكل واضــح علــى حمايــة النســاء 	 

مــن التَّهجــم علــى شــرفهن وإهــانات الكرامــة الشــخصية والمعاملــة المهينــة والمذلــة، وتُشــكِّل ممارســات النظــام الســوري وأطــراف 
النــزاع الأخــرى انتهــاكاً صارخــاً لاتفاقيــات جنيــف ولأحــكام القانــون الــدولي.

لقــد وافقــت الــدول بالإجمــاع في قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن حمايــة ســكانها مــن الجرائــم ضــد الإنســانية 	 
وجرائــم الحــرب، إن هــذه المســؤولية تســتلزم منــع هــذه الجرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكابهــا بكافــة الوســائل الممكنــة، وعندمــا 
تخفــق الدولــة بشــكل واضــح في حمايــة ســكانها مــن الجرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي بارتــكاب هــذه الجرائــم كمــا في حالــة النظــام 

الســوري، فــإن مــن مســؤولية المجتمــع الــدولي التدخــل باتخــاذ إجــراءات حمايــة بطريقــة جماعيــة وحاسمــة وفي الوقــت المناســب.
إنَّ عجــز آليــات القانــون الــدولي وبالتــالي فقــدان حمايــة المــرأة الســورية مــن الانتهــاكات الفظيعــة يعتــر مــن أســوأ مــا عانــت 	 

منــه المــرأة الســورية.
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لقــد أولَــت معظــم المواثيــق والعهــود الدوليــة كاتفاقيــة جنيــف والروتوكولــن الملحقــن بهــا والقانــون الــدولي الإنســاني والعهــد 	 
الــدولي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة حمايــة خاصــة للنســاء في موادهــا، في كافــة الظــروف؛ نظــراً لاحتياجاتهــن الخاصــة، 
ولكــن في النــزاع الســوري لا يــكاد أحــد يطبــق منهــا أي شــيئ يذكــر فقــد بات مــكاناً مثاليــاً لاســتباحة القانــون الــدولي بــدون 
أدنى مبــالاة وهــذا تمامــاً مــا تريــده الــدول الدكتاتوريــة كروســيا وإيــران الوصــول إليــه، مــن انهيــار شــامل لمنظــور القانــون الــدولي 

في أعــن الشــعوب، والاحتــكام لقانــون الغــاب.

توصيات:
علــى مجلــس الأمــن الــدولي إصــدار قــرار ملــزم خــاص بالحقــوق الأساســية للمــرأة، يحميهــا بشــكل قطعــي مــن عمليــات القتــل 	 

العشــوائي، وضــدَّ أي اعتــداء علــى شــرفها، ولا ســيما ضــدَّ الاغتصــاب، والإكــراه علــى البغــاء وأي هتــك لحرمــة الإناث، 
ويطُالــب بإيصــال مســاعدات عاجلــة للمشــردات قســرياً، وإطــاق ســراح المعتقــات فــورياً واتخــاذ فعــل حقيقــي تجــاه كل 
هــذا الكــم المرعــب مــن الانتهــاكات بحقهــا، الــي تهــدد أمــن واســتقرار ســوريا والمنطقــة لعقود.علــى الجهــات المانحــة والمنظمــات 
الإغاثيــة توفــر الخدمــات الطبيَّــة والنفســية وإعــادة التأهيــل وغرهــا مــن الخدمــات المتعــددة القطاعــات للضحــايا مــن النســاء 
والفتيــات، وإعطائهــن الأولويــة وبشــكل خــاص النســاء الحوامــل وحــالات الــولادة والأمهــات المرضعات.علــى أطــراف النــزاع 
تجنيــب النِّســاء ويــات الحــرب عــر اتخــاذ جميــع الخطــوات الازمــة لضمــان إيقــاف جميــع أشــكال الانتهــاكات الواقعــة علــى 
المــرأة، وضمــان وضــع النســاء المحرومــات مــن حريتهــن في أماكــن منفصلــة عــن الرجال.علــى المقــرّر الخــاص المعــي بالعنــف 
ضــدَّ النســاء وأســبابه ونتائجــه تكثيــف جهــوده في ســوريا؛ نظــراً لحجــم العنــف الــذي تتعــرض لــه المــرأة الســورية، علــى وجــه 
الخصــوص مــن قبــل الحكومــة الســورية نفســها، مقارنــة بأيــة امــرأة تحــت ظــلِّ أيــة حكومــة في العــالم وبشــكل خــاص النســاء في 

مراكــز الاعتقــال التابعــة للنظــام الســوري وأجهزتــه الأمنيــة.

علــى المنظمــات النســوية في مختلــف بلــدان العــالم مناصــرة المــرأة الســورية ومــا تتعــرض لــه مــن حجــم انتهــاكات قــلَّ نظــره 	 

علــى مســتوى العــالم، والقيــام بفعاليــات ومشــاريع بشــكل أكــر لإعــادة تأهيــل الناجيــات مــن الاعتقــال والتعذيــب والتشــريد 
القســري. 
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